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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يدا باسمي بيتر ونانسي، وهما زوجان متقاعدان لطيفان يعرفهم سكان حي ويندرمير الراقي في فلور
يلقيان التحية على الجيران أثناء النزهات الصباحية، ويستقبلان من حين لآخر ابنتيهما الناجحتين،

وإحداهما أستاذة مرموقة في جامعة هارفارد.

لكن خلف جدران قصرهما المطل على البحيرة، والذي تبلغ قيمته . مليون دولار، يكمن سرّ قاتم.
بيتر هو في الواقع برويز ثابتي، الذي يُعتقد أنه كان رئيسا للشرطة السرية وزعيم جلادي حكومة شاه
يــدا بســبب إيــران قبــل الثــورة، وهــو يــواجه الآن دعــوى قضائيــة بقيمــة  مليــون دولار في فلور

الفظائع التي ارتكبها في سجون طهران وأماكن أخرى.

أمر قاض في إحدى المحاكم المحلية الشهر الماضي بأن يمثل ثابتي ( عامًا) الذي فرّ من إيران عام
 وبــنى حيــاة جديــدة ناجحــة وبعيــدة عــن الأضــواء في الولايــات المتحــدة، أمــام القضــاء لمواجهــة

اتهامات رفعها ثلاثة إيرانيين يصفون أنفسهم بأنهم سجناء سياسيون سابقون.

وفقــــاً لوثــــائق المحكمــــة، يقــــول المــــدّعون إنهــــم كــــانوا مــــن بين آلاف الأشخــــاص الذيــــن اعتقلهــــم
جهاز السافــاك، وكالــة الأمــن الــداخلي والاســتخبارات الإيرانيــة المعروفــة بوحشيتهــا، بتهمــة معارضــة
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ــابتي، شملــت الاغتصــاب ــأوامر مبــاشرة مــن ث كــدوا تعرضهــم لانتهاكــات جســيمة ب نظــام الشــاه، وأ
والصدمات الكهربائية والغمر في الماء واقتلاع الأظافر.

ومـن بين أدوات التعذيـب الـتي وردت في الاتهامـات “أبولـو”، وهـو كـرسي كهربـائي سُـمّي علـى برنـامج
الفضاء الأمريكي السابق، وكان مزودًا بخوذة معدنية تضخم صرخات الضحايا في آذانهم.

ســجناء ســابقون تعرضــوا للتعذيــب والتشــويه علــى يــد السافــاك، الشرطــة السياســية في عهــد الشــاه، في  فبرايــر/
شباط  في إيران.

لم يعلـق ثـابتي علنًـا علـى الادعـاءات الـواردة في ملفـات المحكمـة، لكنـه سـبق أن أنكـر تـورط السافـاك في
تعذيب المعتقلين، مدّعياً أنه “كان دائماً يعارض التعذيب“. بقي مكان ثابتي مجهولاً منذ  عامًا، إلا

أن موقعه في الحكومة الإيرانية، ومنصبه كمدير لجهاز الأمن الداخلي كان معروفاً.

وقد وصفه تحليل سري أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام ، ولم يُكشف عنه إلا
كثر الرجال نفوذاً في ، بأنه حليف مخلص بشدة للشاه. وجاء في الدعوى القضائية أنه “من أ
وهيبـة في نظـام الشـاه، يتمتـع بسـلطة اعتقـال المعـارضين واسـتجوابهم ومحـاكمتهم في جميـع أنحـاء

البلاد”.

، وحـتى حلـه عـام  تتفـاوت التقـديرات بشـأن عـدد ضحايـا السافـاك منـذ تأسيسـه عـام
لكن من المعروف أن الآلاف تعرضوا للاعتقال والتعذيب، وقُتل المئات منهم على أقل التقديرات.

يزعم المدعون الثلاثة، وهم إيرانيون يعيشون في كاليفورنيا، وتتراوح أعمارهم بين  و عامًا، أنهم
اختُطفوا على يد السافاك في طهران، وتعرضوا للضرب للإدلاء باعترافات كاذبة، ثم قضوا فترات في

السجن.

في  أغســطس/ آب، رفــض القــاضي غريغــوري بريســنيل، مــن محكمــة المقاطعــة الوســطى بولايــة
يدا، طلب محامي ثابتي بإسقاط القضية بحجة تقادم الدعوى. ومن المحتمل أن تبدأ المحاكمة فلور

مطلع العام المقبل.

تُشير الدعوى إلى أن ثابتي “أمضى العقود الأربعة الماضية بعيداً عن الأنظار، يخفي مكانه وهويته”.
يـدة نشرتهـا إحـدى بنـاته في فبرايـر/ وربمـا كـان سـيظل مختفيـا مـع زوجتـه نسريـن ( عامـا) لولا تغر
شباط ، تُظهر مشاركته في مظاهرة بلوس أنجلوس تنديدا بسياسات الحكومة الإسلامية في

إيران.

ورغم أن الكشف عن هويته ربما لم يكن مقصودا، وأدى مباشرة إلى تمكن محامي المدعين من تحديد
مكـانه ورفـع الـدعوى القضائيـة، إلا أن البعـض يعتقـدون أن ذلـك كـان جـزءا مـن حملـة يقودهـا أفـراد
من الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة لتلميع صورة حكومة الشاه السابقة، وكسب الدعم لنظام

 للغرب.
ٍ
جديد موال
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وقــال رضــا بهلــوي، نجــل الشــاه الســابق محمد رضــا بهلــوي، في مقابلــة مــع صــحيفة “الغارديــان” عــام
، في ذروة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، إنه يعمل مع حلفائه لصياغة ميثاق مبادئ
ديمقراطيــة لأي حكومــة إيرانيــة مســتقبلية، وقــدّم نفســه لاحقًــا بــديلا للمرشــد الأعلــى آيــة الله علــي

خامنئي، ورئيسا مؤقتا للدولة.

في هذه الأثناء، عمل ثابتي كمستشار أمني لرضا بهلوي، وذلك وفقاً لمقال نُشر عام  على موقع
المجلـس الـوطني للمقاومـة الإيرانيـة، وهـو ائتلاف مـن شخصـيات سياسـية إيرانيـة يصـف نفسـه بأنـه

“برلمان في المنفى”.

لم تنجــح محــاولات صــحيفة الغارديــان للاتصــال بثــابتي، بمــا في ذلــك عــبر رسائــل البريــد الإلكــتروني
والمكالمات الهاتفية، والرسائل الموجهة لمحاميه الأربعة المدرجين في وثائق المحكمة.

. أبريل/ نيسان  برويز ثابتي في مؤتمر صحفي، في

يــدا عــام مــن المؤكــد أن ثــابتي وأسرتــه عــاشوا حيــاة مرفهــة في الولايــات المتحــدة منــذ وصــولهم إلى فلور
. بعد فرارهم من طهران قبيل أسابيع من الثورة الإسلامية عام ،

وتشير وثائق مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنهم تمكنوا من تحويل مبلغ كبير من إيران –
قالت إحدى المصادر إنه يزيد عن  مليون دولار – وغيرّوا أسماءهم إلى بيتر ونانسي بعد وصولهم.

يدا. ويظهر اسم باستخدام هذه الأسماء المستعارة، أنشأ ثابتي شركة ناجحة لتطوير العقارات في فلور
ية لولاية ثابتي وزوجته وابنتيه كمديرين لعدة شركات لا تزال نشطة في قاعدة بيانات الأعمال التجار

يدا. فلور

وتُظهـر السـجلات العامـة الـتي اطلعـت عليهـا الغارديـان أن عائلـة ثـابتي تمتلـك مـا لا يقـل عـن ثمانيـة
عقارات في مقاطعة أورانج، بما في ذلك قصر ويندرمير المكون من خمس غرف نوم وست حمامات،

والذي تم شراؤه في أغسطس/ آب  بمبلغ . مليون دولار.

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا وكالة الاستخبارات المركزية على أسئلتنا بشأن وضع ثابتي القانوني
في الولايات المتحدة، أو الأسس التي تم بموجبها قبوله عام . لكن سجلات الناخبين تُظهر أن
ــات ــا في التصــويت في الانتخاب ــة، وقــد شارك ــابتي يحملان الجنســية الأمريكي ــن ث ــز ونسري كلاً مــن بروي

. الرئاسية عام

وقــالت إحــدى الجــيران إنهــا كثــيراً مــا تــرى الــزوجين، خصوصًــا نسريــن، في نزهــات صــباحية، لكنهمــا
يارات ابنتيهما من حريصان على الخصوصية، إذ يبقى منزلهما هادئاً في معظم الأوقات، باستثناء ز

حين لآخر.

ولم ترد ابنتا ثابتي على طلبات التعليق.
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يدا، الجمهوري جيمس أوثماير، على سؤال حول ما إذا كان سيطلق ولم يرد المدعي العام لولاية فلور
يــدا متهمين بارتكــاب يــن في فلور تحقيقًــا جنائيًــا في أنشطــة ثــابتي، كمــا فعــل سابقًــا مــع أشخــاص آخر

.جرائم في الخا

ورحّبت المحامية سارة كولون، التي تمثل المدّعين، بقرار القاضي رفض طلب ثابتي بإسقاط القضية،
والحفــاظ علــى سريــة هويــة موكليهــا الذيــن قــالوا إنهــم تعرضــوا للترهيــب والتهديــد بالقتــل منــذ رفــع

الدعوى.

 على إحدى الأسرةّ التي يوجد تحتها موقد، والتي
ٍ
معارض إيراني يخفي وجهه خوفاً من التعرف على هويته، مستلق

عُثر عليها في قبو منزل أحد كبار مسؤولي السافاك، وقد اقتحمه المتظاهرون وأضرموا فيه النار في  ديسمبر/ كانون
. الأول

وقالت كولون: “هذه القرارات تمثل انتصارًا للناجين من التعذيب الساعين إلى المساءلة والعدالة.
كيد حق الضحايا في السعي لتحقيق هذه القضية لا تتعلق فقط بإنهاء الإفلات من العقاب، بل بتأ

العدالة واستعادة كرامتهم دون خوف”.

وأعربــت منظمــة “التجمــع الإيــراني مــن أجــل العدالــة والمساءلــة”، وهــي منظمــة تــدافع عــن ضحايــا
التعذيب وعائلاتهم، عن أملها في أن تسهم قضية ثابتي في إنهاء “دائرة العنف” التي شهدتها إيران

في عهد الشاه، واستمرت في ظل الحكومة الإسلامية المتشددة التي جاءت بعده.

وقال متحدث باسم المنظمة: “يجب أن تكون الرسالة واضحة وبسيطة: جميع الضحايا يستحقون
العدالة، ويجب محاسبة كل من تورط في التعذيب والقمع”.

ية الإسلامية اليوم مرتبطة بأساليب وأضاف: “إن جذور السياسات الوحشية التي تنفذها الجمهور
التعذيـب الـتي مارسـها ثـابتي والسافـاك، ويجـب أن تمثـل هـذه القضيـة رفضًـا لأي مسـتقبل في إيـران

يعيد تأسيس السافاك، أو يمنح عفواً شاملاً لقوات الأمن الحالية المتورطة في التعذيب والقمع”.

وختـم قـائلا: “مـن خلال العدالـة والمساءلـة وحـدهما يمكننـا تجـاوز العنـف والقمـع المـروّع الـذي حكـم
إيران لعقود”.

المصدر: الغارديان 
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